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ترجمة وتحرير نون بوست

كتـوبر، أشـاد المتحـدثون باسـم الحكومـة يـر الموصـل في منتصـف تشريـن الأول/ أ منـذ بدايـة معركـة تحر
العراقية وقوات التحالف بتمكن قوات الأمن العراقية من انتزاع عدد من المناطق المحيطة  بالموصل
من قبضة تنظيم الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت القوات العراقية من استرجاع السيطرة على

مستشفى السلام، الذي يبعد ميلا واحدا عن نهر دجلة. 

ولكن بعد معاينة الأوضاع في ساحة المعركة، فإنه يتبين أن المعركة تسير في صالح تنظيم الدول، لكن
هذا الاستنتاج ليس مبنيا على مجرد تخمينات.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي الأسبوع الماضي عن تفاؤله بسبب التقدم الذي أحرزته
كملـه، أمـام قواتنـا المسـلحة”. كمـا قـواته في الموصـل، حيـث صرح قـائلا: “لقـد رأينـا التنظيـم يتهـاوى بأ
أضاف بأن “نجاح قواته في تحرير مساحات واسعة من الأراضي التي استولى عليها التنظيم يشير إلى

عدم تحليه بالشجاعة، وعدم قدرته على المواجهة والمحاربة”. 

ولكن رغم ذلك، فإن عدد القرى والأراضي التي تم استرجاعها لا يكشف سوى عن وجه واحد من
الحقيقة، وقد يكون هذا الوجه محفوفا بالمغالطات.
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يبا مليوني نسمة، بيد أن التنظيم عندما أعلن عن وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان الموصل، يبلغ تقر
بداية المعركة زعَم أن عدد المقاتلين المنتمين إلى صفوفه يفوق عشرة آلاف مقاتل.

يبدو أن دونالد ترامب يشعر بالسعادة بعد إعلان عن النتائج، ومن المرجح أن
يكون حماسه أقل من ذلك بعد تنصيبه بسبب تسلمه لإرث الحربين

يا القائمتين في العراق وسور

كملهــا مــن الائتلاف، إذا كــانت ومــن جهــة أخــرى، لم يكــن التنظيــم يخطــط لمحاولــة افتكــاك المدينــة بأ
عناصره تشكو من انعدام الكفاءة العسكرية. وبالتالي فإن استعادة عدد كبير من القرى لا يجب أن
يفاجئ أي أحد، لأن الخطة الوحيدة الممكنة كانت تقوم على ضرورة إجراء انسحاب تكتيكي بهدف

وضع ترتيبات أمنية مسبقة لتعزيز سيطرته في الموصل.

وبإتباعها لهذه الخطة، كانت القوات العراقية تسعى لفرض سيطرتها على المناطق المحيطة بالموصل،
وقد تم اعتماد هذه الخطة منذ سنتين، إلا أنها سقوط عدد كبير من الضحايا البشرية.

أما تنظيم الدولة فيمكنه أن يحارب قوات الأمن العراقية من دون أن يقحم جلّ مقاتليه في المعركة،
وهو ما سيتيح له فرصة الانسحاب واتخاذ وضعية دفاعية. ومن المحتمل أن تتشبث قوات الأمن
العراقيــة بنفــس الخطــة إلى أن تبلــغ مرحلــة عــدم القــدرة علــى اخــتراق المنطقــة أو المــوت علــى جبهــة
القتـال. وإذا حَلّلنـا خطتهـا الحاليـة، فإنـه مـن المرجـح في نهايـة المطـاف أن تتنـازل القـوات العراقيـة عـن

كثر على الجانب الشرقي منها.  النصف الغربي من المدينة وتركز جهودها أ

ولا يمثل هذا الخط النهائي سوى جزء صغير من شرق الموصل، الذي يعتقد قادة تنظيم الدولة بأنهم
يسـتطيعون الـدفاع عنـه، كمـا لا يشكـون في قـدرتهم علـى بنـاء أنفـاق سريـة داخـل المبـاني. وبالتـالي، إذا
قاتلت قوات الأمن العراقي بكل بسالة، فإن مقاتلي التنظيم سيشنون هجوماعلى كل شا، وكل
كبر عدد ممكن من منزل في المدينة. ويتمثل الهدف من هذه الإستراتيجية، في تكبيد القوات العراقية أ

الخسائر البشرية، وذلك لاستنزاف قواها.

ويبدو أن تنظيم الدولة كان على دراية كاملة، بأن قوات الأمن العراقي لن تستطيع التوصل إلى حلّ
لإيقاف هذا النزاع الدموي، أو أن التحالف الذي أقيم من أجل دحره لن يستطيع الصمود في حال
تواصل القتال لسنة . وعلى الأقل، هناك فرصة ضئيلة بأن يمتد القتال إلى العام المقبل، وهو
يـد مـن عـدد المنتمين إلى صـفوفه. وعلـى الرغـم مـن مـا سـيجعل كـل الأعين متجهـة إليهـم، مـا قـد يز

الإنجازات التي حققها التحالف إلى الآن، إلا أن نتائج المعركة مازالت غامضة.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن قــوات الأمــن العراقيــة، والميليشيــات الســنية، والبشمركــة الكرديــة، ووحــدات
التعبئة الشعبية بالإضافة إلى المساعدة العسكرية الغربية، تمثل مجتمع قوة أقوى بكثير من تنظيم
الدولــة؛ خاصــة وأن هــذه القــوات مجهــزة بقذائــف الهــاون، والمــدفعيات، والصــواريخ، والــدبابات،

والطائرات المقاتلة. 



وعلاوة علـى ذلـك، يملـك حلفـاء بغـداد أنظمـة نقـل وإمـدادات لا تحصى ولا تعـد، تسـتطيع تزويـدها
بالقوى البشرية، والمرافق الصحية والخدمات الطبية خلال المعركة، بالإضافة، إلى كل أنواع الأسلحة

والذخائر التي تحتاجها.

وعلـى الرغـم مـن أن القـوات العراقيـة تفتقـر إلى كـل الوسائـل الـتي تسـتطيع مـن خلالهـا دحـر تنظيـم
الدولة، إلا أنها تمتلك ميزة واحدة؛ ألا وهي معرفتها بجغرافية المنطقة أفضل من أي طرف آخر. كما
أنها قاما بإعداد مواقع دفاعية منذ عدة أشهر، وأبدت استعدادها لتقديم التضحيات اللازمة من
أجل الدفاع عن قضية الوطن. ولكن بعد مرور سبعة أسابيع، تدل كل المؤشرات على أن التنظيم،

وليس التحالف، هو الذي يمسك بزمام الأمور في هذه المرحلة.

ير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول أن القوات العراقية قد وذكر التقر
تكبدت عددا كبيرا من الخسائر مقارنة بتنظيم الدولة، خاصة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

 ير له، أن “ما يقارب ألفي جندي عراقي قُتلوا و وأفاد مبعوث الأمم المتحدة، يان كوبيس، في تقر
آخرين جُرحوا، بينما لقي  من المدنيين حتفهم”. 

وإذا كان جلّ ما ذكرته الأمم المتحدة في هذا التقرير دقيقا، فإن ذلك يجب أن يثير مخاوف بغداد.
فإذا تكبدت قوات الأمن العراقية كل تلك الخسائر في هذه المرحلة، فماذا سيحصل حين تبلغ مرحلة
أصعب من الحرب؟ وإلى متى سيتواصل دعم الشعب العراقي للحكومة إذا استمرت في تكبد هذه
الخسائر؟ وإذا لم تستطع قوات الأمن العراقي تحقيق النصر، فهل ستواصل وحدات الحشد الشعبي
الشيعي إرسال عناصر آخرين إلى العراق؟ وبالتالي، فإن الآثار المترتبة عن استراتيجية حكومة العبادي،

تثير القلق. 

كملها من الائتلاف، إذا كانت لم يكن التنظيم يخطط لمحاولة افتكاك المدينة بأ
عناصره تشكو من انعدام الكفاءة العسكرية. وبالتالي فإن استعادة عدد كبير

من القرى لا يجب أن يفاجئ أي أحد

ومـع ذلـك، فـإن الوضـع الحـالي يثـير قلـق واشنطـن بالقـدر نفسـه. خاصـة، وأن مـا يمكـن أن تقـوم بـه
يــق مســدود؛ لا زال يو حلــب في الموصــل إذا وصــلت إلى طر إدارة ترامــب المســتقبلية، إن تكــرر ســينار
مجهـولا. كمـا أننـا لا نعـرف في صـف مـن سـتقف الولايـات المتحـدة إذا تـدخلت قـوات وحـدات الحشـد
الشعــبي في المعركــة ضــد تنظيــم الدولــة في الموصــل واحتــدمت الاشتباكــات بين الفصائــل الشيعيــة

والسنية. 

إن الحرب الأهلية التي حذرت منها عديد الأطراف تلوح بوادرها في الأفق. وإذا خ تنظيم الدولة
كثر إن لم يستطع الائتلاف وضع حد لتقدم قوات من الموصل، فإن هذه التهديدات يمكن أن تبرز أ

التنظيم في مناطق أخرى.



وفي هذا الإطار، واصلت الولايات المتحدة مشاركتها في هذا الصراع متعدد الأطراف في كل من العراق
يا، بينما يزداد الأمر صعوبة مقارنة بسقف التوقعات الإيجابي الذي وضعه الائتلاف.  وسور

يبدو أن دونالد ترامب يشعر بالسعادة بعد إعلان عن النتائج، ومن المرجح أن يكون حماسه أقل من
ــا. وإذا مــا لم تتحســن ي ذلــك بعــد تنصــيبه بســبب تســلمه لإرث الحــربين القــائمتين في العــراق وسور

الظروف بسرعة، فإنه سيأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ القرارات المصيرية في هذا الشأن. 
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